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ملخص البحث
     يتناول هذا البحث القيم الأخلاقية التي بثّها الإمام الشافعي في شعره، حيث عبّ عن المثل العليا 

بأسلوب حكيم مؤثر. من أبرز تلك القيم: القناعة، التي رأى فيها الشافعي سبيل الراحة والرضا، وبيّ 

أن القليل مع القناعة خير من الكثير مع الطمع. أما الصبر، فقد صوّره مفتاحاً للفرج، ودرباً لعبور المحن. 

وظهرت التقوى في شعره زاداً يهدي الإنسان، ويحصّنه من الزلل، حيث ركّز على نقاء القلب وصفاء النية. 

وبرز الكرم كقيمة إيمانية لا تُقاس بالمال وحده، بل بالنية والعمل النافع. كما جسّد الوفاء في الصداقة، مبيناً 

أن الصديق الحقّ هو من يساند في الشدائد قبل المسّرات. ويمثل شعر الشافعي منظومة أخلاقية مترابطة، 

عكست التزامه الديني وعمق حكمته، مما جعله مرجعاً في تهذيب النفس.

الكلمات المفتاحية: الإمام الشافعي، الخلُق، الإسلام.

Title of the Research: Ethical Ideals in the Poetry of Imam Al-Shafi‘i
Abstract

This research explores the ethical values conveyed in the poetry of Imam Al-
Shafi‘i, who expressed noble virtues through wise and eloquent verses. Among 
the most prominent of these values is contentment, which he portrayed as a 
path to inner peace—preferring little with satisfaction over much with greed. 
Patience is depicted as the key to relief and a means of overcoming hardship. 
Piety serves as a guiding light and protection against wrongdoing, emphasizing 
purity of heart and sincerity. Generosity is also central, not measured merely by 
wealth, but by good intentions and helpful actions. Finally, loyalty in friendship 
is highlighted, where a true friend supports you in hardship before joy.

Al-Shafi‘i’s poetry represents a cohesive moral system, reflecting his deep 
religious commitment and wisdom, making his work a timeless reference for 
personal refinement and ethical living.
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المقدمة
العلم،  أبواب  العقول، وفتح بها  بنوره  العالمين، نورِ السماوات والأرض، الذي أضاء  الحمد لله ربّ 

وشرح صدور العلماء، فكان علمهم نبراساً للهدى، ومشعلاً يُنير دروب الحياة.

والصلاة والسلام على سيدنا محمد، خاتمِ النبيين، والمبعوثِ رحمةً للعالمين، وعلى آله الطاهرين، وصحبه 

الغُرّ الميامين، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.

أما بعد:

فإنّ موضوع <المثُل الأخلاقية في شعر الإمام الشافعي> يُعدّ من الموضوعات الجديرة بالبحث والدراسة، 

لما يتضمّنه من قيم إنسانية رفيعة، ومضامين أخلاقية سامية، تُبرز سموّ فكر هذا العالم الجليل، الذي جمع 

بين الفقه العميق والموهبة الشعرية الرصينة، فكان في شعره حكيمً، ينثر دروسًا وعِبًرا تتجاوز حدود الزمان 

والمكان.

لبثّ  وسيلةً  الشعر  من  اتّذ  بل  الألفاظ،  زخرفة  في  متفننّاً  أو  متكلّفًا  شاعرًا  الشافعي  الإمام  يكن  لم 

الحكمة، وترسيخ الفضيلة، وتجسيد المبادئ الإسلامية في أسلوبٍ أدبٍي بليغ.

التي تجلّت في شعره، كالقناعة، والصبر، والتقوى،  المثُل الأخلاقية  أبرز  البحث  تناولتُ في هذا  وقد 

والسخاء، والكرم، والصداقة، وهي من القيم التي تمسّ حياة الإنسان في مختلف العصور، وتلامس وجدانه 

وتوجّهاته النفسية والاجتماعية. وقد عبّ عنها الشافعي بأسلوبٍ صادقٍ، نابع من التجربة، مشبعٍ ببلاغة 

العبارة، مما منح شعره أثرًا عميقًا في النفوس.

وكان لهذا الشعر أثرٌ خاصّ في وجداني، إذ لامس معانيه شغاف القلب، وشعرتُ فيه بصدق صاحبه 

وسموّ غايته، مما دفعني إلى اختياره موضوعًا لهذا البحث، رغبةً في تسليط الضوء على هذه الكنوز الأخلاقية، 

والإسهام في إبراز قيمتها التربوية والمعرفية.

المبحث الأول: التعريف بالإمام
التعريف بالإمام وفيه خمسة مطالب

 المطلب الأول: كنيته واسمه ونسبه ومولده ونشأته	

هو أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن 

هاشم بن المطلب بن عبد مناف، جدّ النبي محمد )()1(، فبعبد مناف يلتقي الإمام الشافعي بالنسب مع 

دار  هارون،  محمد  السلام  عبد  تح:  هـ(،   456( الأندلسي  سعيد  بن  أحمد  بن  علي  حزم  ابن  العرب:  أنساب  جمهرة    (((
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.)( النبي الكريم

وُلد الإمام الشافعي يوم الجمعة، في آخر يوم من شهر رجب سنة 150هـ)1(، وهي السنة التي توفي فيها 

الإمام أبو حنيفة، وقد قيل: وُلد في اليوم الذي مات فيه أبو حنيفة. وقد اختلف في مكان ولادته، فقيل: 

وُلد بغزّة، أو بعسقلان، أو باليمن، أو بمِنى، إلا أن الرأي الأرجح أنه وُلد بغزة، كما هو قول الأكثرين، 

ثم نُقل إلى عسقلان)2( وهو صغير، حيث قال الشافعي: <وُلدت بغزّة، وحملتني أمي إلى عسقلان>. وورد 

بالبنية، وهي -على  الخيف،  قريباً من شعب  بمكة  منزلي  قال: كان  أنه  الشافعي  الإمام  <الانتقاء> عن  في 

الأرجح- محلة من محلات مكة)3(.

 المطلب الثاني: أخلاقه	

امتاز الإمام الشافعي بأخلاق رفيعة، جمعت بين التواضع، والكرم، والِحلم، والزهد، والورع. كان لا 

يرفع صوته في المناظرة، ولا يضيق صدره بها، وكان محباً للفقراء، يُقرّبهم منه، وقد ورد أنه حين قدم من 

صنعاء إلى مكة ومعه عشرة آلاف دينار، أقام خارج مكة، يوزع المال حتى نفد. وكان شديد الورع، كثير 

العبادة، وقال فيه بحر بن نصر: <ما رأيت ولا سمعت في عصر الشافعي أتقى لله، ولا أورع، ولا أحسن 

صوتاً بالقرآن منه>)4(.

وقال الشافعي: <وددت أن كل علم أعلمه يعلمه الناس، وأُوجز عليه، ولا يحمدونني>، ويقول أيضاً: 

<إن لم يكن الفقهاء أولياء الله، فما لله من ولي>)5(.

المعارف - مصر، عام النشر: 1962 م، )وصَوّرته دار الكتب العلمية 1983 م - 1403 هـ ، ص: ٧٣.
بيدي، تح: جماعة من المختصين، من إصدارات: وزارة  )))  تاج العروس من جواهر القاموس: محمّد مرتضى الحسيني الزَّ

الإرشاد والأنباء في الكويت: )1385ه- 1965م(: مادة شفع، 21/ ٢٧٩.
)))  تاريخ مدينة دمشق، وذكر فضلها وتسمية: أبو القاسم علي بن الحسن ابن عساكر )571 هـ(، تح: محب الدين أبو 
سعيد عمر بن غرامة العمروي، دار الفكر، 1995 م، 51/ ٢٨١.المقفى الكبير: تقي الدين المقريزي )ت 845 هـ(، 

تح: محمد اليعلاوي، دار الغرب الاسلامي، بيروت، ط/2، 1427 هـ - 2006 م، 5/ 173.
)))  لانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء )مالك والشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهم(: يوسف بن عبد البر النمري 
القرطبي )ت 463هـ(، دار الكتب العلمية - بيروت، ص: 67. معجم البلدان: ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي 
)ت 626هـ(، دار صادر، بيروت، ط/2، 1990 م، 1/ 502. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: ابن خلكان البرمكي 

الإربلي )ت 681هـ(، تح: إحسان عباس، دار صادر- بيروت، ط/1، 1994م. 6/ 127.
لابن  والنهاية  والبداية   192 حاتم:  أبي  لابن  الشافعي  أداب   .١/٥٣٠ ج  واللغات:  الأسماء  تهذيب  ينظر:    (((

كثير1235/10، وطبقات الشافعية: 13/1.
)))  المناقب الشافعي للبيهقي: ج 2 / 170، والمجموع للنوري: 1/ 12.
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ومما يدل على سموّ خلقه، قوله:
‌رِفْعَــةً ‌تَزَايَــدْتُ  ‌نَــذْلٌ  ‌سَــبَّنيِ  مُسَــاببُِهْ ِذَا  أَكُــونَ  أَنْ  إلِا  الْعَيـْـب   وَمَــا 

عَزِيــزَةٌ عَــيََّ  نَفْــيِ  تَكُــنْ  لَْ  تَُاوِبُــهْ)1( وَلَــوْ  نَــذْل  كُلِّ  مِــنْ  نتُْهَــا   لََكَّ

المطلب الثالث: علمه

كان الإمام الشافعي بحراً لا ساحل له في العلم. قرأ القرآن على إسماعيل بن قسطنطين، وعلى شبل بن 

عباد، ومعروف بن مشكان، وذُكر أنه قرأ على عبد الله بن كثير، عن ابن عباس، عن أبّي بن كعب، عن النبي 

)(. وقال الفخر الرازي: <من طالع التفسير الذي صنفّناه، ووقف على كيفية استنباطنا للمسائل على وفق 

مذهب الشافعي من كتاب الله تعالى، علم أن الشافعي كان بحراً لا ساحل له في هذا العلم>)2(.

وكان واسع المعرفة بالحديث روايةً ودراية، وقد قال الشافعي: <إذا وجدتم في كتابي الخطأ فأصلحوه، 

فإني لا أُخطئ>، أي في اللغة العربية)3(. وقال الزعفران: <ما رأيت أحداً أفصح ولا أعلم من الشافعي>، 

وقال الجاحظ: <نظرت في كتب النابغة الذين نبغوا في العلم، فلم أرَ أحسن تأليفاً من المطلبي، كأن لسانه 

ينظم الدرر>)4(. وكان راوياً للشعر، يحفظ نحو عشرة آلاف بيت من أشعار هذيل، ويقول: <أروي لثلاثمئة 

شاعر مجنون>، وكان أهل الأدب يقرؤون عليه الأشعار، فيفسرها ويتكلم في معانيها بما ليس عندهم )5(.

 المطلب الرابع: شعره	

الشعر عند الإمام الشافعي موهبة فطرية نمت بصقل العلم وعمق الفهم، حتى قيل: لو أراد أن ينافس 

كبار شعراء عصره لفعل. ومع أنه لم يتفرغ للشعر، فقد ترك تراثاً شعرياً راقياً يفوق شعر كثير من الفقهاء. 

قال فيه أحد النقاد: <كان له شعرٌ أجلّ من شعر الفقهاء>)6(. وقد نسب إليه كثير من الشعر، فما صح نسبته 

إليه، دلّ على أنه شاعرٍ متمكّن، بارع في تصوير المعنى، صادق في التعبير، رقيق في الإحساس. وله شعر في 

)))  ديوان الإمام الشافعي : ص 14.
)))  آداب الشافعي : 141، المناقب للرازي 193.

)))  المحمدون من الشعراء وأشعارهم: جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي )ت 646هـ(، تح: حسن معمري، 
دار اليمامة، عام النشر: 1390ه- 1970م، ص: 138.

)))  ينظر: طبقات النحاة واللغويين: ٦٥، المناقب للبيهقي: 2/1۵1 والمناقب للرازي: 1339، تهذيب: ٩/٢٩.
)))  ينظر: المناقب للبيهقي: ٢/٤٧، وتهذيب الأسماء واللغات: ١/٠٥٠، مسألة الاحتجاج بالشافعي: أحمد بن علي بن 

ثابت الخطيب البغدادي )ت 463 هـ(، تح: خليل إبراهيم ملا خاطر، المكتبة الأثرية - باكستان، 1/ ٤٠٩. 
)))  توالي التأسيس: ٩٢. والانتقاء: ١١٠٩٠. ديوان الشافعي: ٤٠.



المثُل الأخلاقية في شعر الإمام الشافعي
م.م. تحسين علي سرحان

العدد الحادي عشر890

حب آل البيت، إذ قال فيهم:)1(.
مِنـًـى مــن  ــبِ  بالمحَُصَّ قِــفْ  راكبــاً  وَالنَّاهِــضِ  يــا  خَيفِْهَــا  بسَِــاكِنِ   وَاهْتـِـفْ 

مِنـًـى إلَِ  الحجَِيــجُ  فَــاضَ  إذَِا  الفَائِــضِ سَــحَراً  الفُــرَاتِ  كَمُلتَطِــمِ   فَيضْــاً 

ــدٍ مَُمَّ آلِ  حُــبُّ  رَفْضــاً  كَانَ  )2( إذَِا  رَافِــيِ  أَنِّ  الثَّقَــاَنِ   فَلْيَشْــهَدِ 

هذه الأبيات تمثل مثالًا صادقاً على كيف أن الشافعي عبّ بشعره عن مكنونات قلبه، وموقفه العقدي، في 

أسلوب شعري يجمع بين القوة، والصدق، والبلاغة. وهو أبصر الناس ببلاغة الإيجاز في الكلام وأجرءهم 

في استعماله وأضيقهم بحشوه وفارغه. ولذلك يقول:
الــكلامِ حَشْــوِ  في  خــرَ  عيونــه لا  إلى  اهتديــتَ   إذا 

بالفَتَــى أجمــلُ  حينــه)3( والصمــتُ  غــرِ  في  منطــقٍ   مــن 

المطلب الخامس: وفاته

يا أستاذ؟  به المرض، فزاره تلميذه المزني وقال: كيف أصبحت  الشافعي، اشتدّ  حين دنا أجل الإمام 

فأجاب: <أصبحتُ من الدنيا راحلاً، ومن الإخوان مفارقاً، ولسوء أفعالي ملاقياً، وعلى الله وارداً، ولكأس 

المنية شارِباً، ولا -والله- ما أدري: أروحي تصير إلى الجنة فأُهَنيَّها، أم إلى النار فأُعزّيها>. ثم أنشد قائلاً)4(:

رَغْبَتــي أرفَــعُ  الخلَْــقِ  إَله  مُْرِمــا إليــكَ  والجـُـودِ  الَمــنِّ  ذا  يــا  كنــتُ   وإن 

مذاهبــي وضاقــتْ  قلبــي  قســا   ولــاّ 
 

سُــلَّما لعفــوك  ربّ  الرجــا   جعلــتُ 

قرنتــهُ فلــاّ  ذنبــي   تعاظَمَنــي 
   

)5( أعظــا  عفــوك  كان  ربي  بعفــوك    

)))  المصدر نفسه.
)))  المحصب: موضع بين مكة.الخيف: هو خيف بني كنانه وهو أول البطحاء، والناهض ما ارتفع عن الخيف.

)))  ديوان الشافعي: 70. المناقب الرازي: ٣٠٥ وبعدها
)))  ديوان الشافعي: ٥٩.

يشي )ت 619 هـ(، دار الكتب العلمية -  )))  شرح مقامات الحريري: أبو عباس أحمد بن عبد المؤمن القَيْسي الشُّ
بيروت، ط/2ة، 2006 م )ج: 2، ص: 474(. سير أعلام النبلاء: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 

الذهبي )المتوفى: 748ه(، دار الحديث- القاهرة، ط/1، 1427هـ- 2006م، )ج: 10، ص:76(.
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قال الربيع بن سليمان: تُوفي الإمام الشافعي ليلة الجمعة بعد صلاة المغرب، آخر يوم من رجب، ودُفن يوم 

الجمعة، فرأينا هلال شعبان سنة أربع ومائتين)1(.

المبحث الثاني: تعريف الأخلاق وأهميتها
تعريف الأخلاق وأهميتها وفيه ثلاثة مطالب

 المطلب الأول: تعريف الأخلاق لغة واصطلاحا	

أولً: الأخلاق لغة

الأخلاق في اللغة مأخوذة من <الخلُق>، وهو يدل على السجية والطبع والمروءة والدين. وقد قال ابن 

فقال  ملامسته>.  على  والآخر  الشيء)2(،  تقدير  على  يدلّ  أحدهما  أصلان؛  والقاف  واللام  <الخاء  فارس: 

الفيروزآبادي: <الخلُُق بالضم وبضمتين: السجية والطبع، والمروءة والدين>)3(. وفسّ ابن منظور <الخلُُق> 

بأنه: <الخليقة، أي الطبيعة>، قوله تعالى: ژ ڱ ڱ    ڱ ں ژ )4(. 

والجمع: <أخلاق>، ولا يُكسر على غير ذلك. ويُقصد به الصورة الباطنة للإنسان، أي: أوصاف النفس 

الثواب والعقاب  فإن  الظاهرة. ولذلك  الصورة  يدل على  الخلَق -بالفتح-  أن  المختصة بها، كما  والمعاني 

يتصلان بأوصاف الباطن أكثر من الظاهر، ولهذا تكررت النصوص في مدح حسن الخلُُق. وقد فرّق الراغب 

الأصفهاني بين <الخلَق> و <الخلُُق>، فقال: <الخلَق يُتصّ بالهيئات والصور المدركة بالبصر، والخلُُق بالقوى 

والسجايا المدركة بالبصيرة>)5(.

ثانياً: الأخلاق في الشرع:

إذا تأملنا النصوص الشرعية، نلاحظ أن استعمال لفظ <الخلُُق> لم يخرج كثيًرا عن معناه اللغوي. فقد ورد 

في القرآن الكريم في موضعين:

)))  ينظر: تاريخ بغداد للبغدادي: ج 2/ 170 وآداب الشافعي: ٧٤ ؛ والانتقاء: ١١٠١، وصفت الصفوة: ٢ / ١٢٥٨ 
وطبقات الشافعية: ١٠٤.

)))  معجم المقاييس في اللغة: ٣٢٩.
)))  القاموس المحيط: ٧٩٣.

)))  سورة: القلم، الآية: 4.
)))  لسان العرب: 1/ 87 - 89.
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أي:   ،)1(  ١٣٧ الشعراء:  چ  پ   ٻ   ٻ   ٻ      ٻ   ٱ   چ  السلام:  عليه  هود  قوم  قول  في  أحدهما: 

.)2( )( طريقتهم وعادتهم ومذهبهم، كما فسّه ابن عباس وقتادة

والثاني: في قوله تعالى مخاطبًا نبيه )(:چ ڱ  ڱ     ڱ  ں  ں   چ القلم: ٤ )3(، قال الطبري: <أي 

على أدب عظيم أدّبه الله به، وهو أدب القرآن>)4(، وقال الماوردي: <أي أنك على طبع كريم>)5(.

وفي السنة النبوية، قالت عائشة )ك( تصف خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم: <كان خُلُقه القرآن>، أي كان يتجسد 

في سلوكه العملُ بما في القرآن من أوامر ونواهٍ، ومحامد وآداب. وقال صلى الله عليه وسلم: <البُِّ حُسنُ الخلق>)6(، وقد قيل 

أيضًا: <الدين كله خُلُق>)7(.

ثالثًا: الأخلاق اصطلاحًا

عرف الإمام الغزالي <الخلُُق> بأنه: <هيئة راسخة في النفس، تصدر عنها الأفعال من غير فكر ولا روية>، 

فالأخلاق إذًا صفات متأصلة تنبع منها الأفعال تلقائيًا، حتى تصبح عادة دائمة)8(.

ولا تُعدّ كل الصفات النفسية أخلاقًا، بل لا يُدخل في باب الأخلاق إلا ما كان له أثر سلوكي يُمدَح 

وتخضع  بالقيم  تنضبط  فالأخلاق  فطرية،  الغريزة  كانت  فإن  الغريزة،  عن  الخلُُق  يميّز  وهذا  يُذم،  أو 

للمحاسبة)9(.

ويُطلق مصطلح <الأخلاق> على الصفات الحسنة والسيئة، وإن كان الغالب في الاستعمال أن يُقصد به 

المحامد والمكارم دون غيرها)10(.

 المطلب الثاني: أهمية الأخلاق ومكانتها في الإسلام 	

تحتل الأخلاق مكانة عظيمة في الإسلام، فقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم الغاية من بعثته، حيث قال: <إنما بُعثت 

)))  سورة: الشعراء، الآية ١٣٧.
)))  روح المعاني: ١١/١٦٧.

)))  سورة: القلم، الآية: 4.
)))  تفسير الطبري: ٢3/ 150.

)))  انظر: لسان العرب: 10/187 وجامع العلوم والحكم: 2/12.
)))  أخرجه مسلم )٤٦٣٣( من حديث النواس بن سمعان.

)))  أخرجه احمد )٧٩٥(، وأبو داود )٤٠٦٢( عن أبي هريرة.
)))  الحياء علوم الدين: ٣/٤٧.

)))  موقع الدكتور محمد العيدروس، البحوث: الخلق.
)1))  الأخلاق الإسلامية وأسسها: ١/١٠- ١١.
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لأتمم مكارم الأخلاق>)1(. وهذا يدل على أن الأخلاق ليست سلوكًا فرديًا، بل عبادة يؤجر عليها الإنسان. 

فالعقيدة الصحيحة وإن كانت في جوهرها غير مرئية، فإن الأخلاق تُسّد تلك العقيدة في حياة المسلم، 

إذ يُكم على صلاح العقيدة من خلال حسن السلوك. وقد قرن الإسلام الأخلاق بالدين، فجعلها معيار 

الأمة.  معها  انهارت  الأخلاق  انهارت  فإذا  وبقائها،  المجتمعات  قيام  أساس  وهي  الناس،  بين  التفاضل 

ويشهد لهذا قوله تعالى: ژ ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې     ئې ئى ئى ئى ی ژ )2(. 

ژ ک ک   گ گ گ   ومن آثار الأخلاق الفاضلة أنها تُشيع المحبة، وتنزع العداوة، كما قال تعالى: 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ڱ ڱژ)3(. وتظهر أخلاق الإسلام جليّةً في كل أوامره ونواهيه، إذ تنبع 
من منظومة أخلاقية لا من قانون مجرد. فالسرقة مثلً لا تُعد فقط جريمة قانونية، بل خطيئة أخلاقية قبل 

ذلك، وإن عوقب فاعلها في الدنيا، فإن عارها يبقى عالقًا في المجتمع والضمير)4(.

المحتاج،  القلب، فمساعدة  الضمير، وسعادة  النفس، ورضا  الطيبة: سكينة  آثار الأخلاق  إن من  بل 

وإنصاف المظلوم، والتلطف مع الضعفاء، كلّها منابع سعادة وأبواب رفعة، كما أنها سبب في كسب احترام 

الناس، وحسن ظنهم، ورفعة المنزلة بينهم)5(.

المطلب الثالث: الدين والأخلاق 

حقيقته  في  هو  بل  السلوك،  عن  تشريعاته  في  ينفصل  لا  والإسلام  أخلاقية،  رسالة  جوهره  في  الدين 

له ظاهر  <الإيمان  الله:  القيم رحمه  ابن  قال  وقد  يتجسد في عمل ظاهر وسلوك مستقيم.  وإيمان،  توحيد 

وباطن، فظاهره قول اللسان وعمل الجوارح، وباطنه تصديق القلب ومحبته، فلا ينفع ظاهر لا باطن له>)6(. 

ولذا، فإن السلوك الأخلاقي في الإسلام ليس فكرة ذهنية مجرّدة، بل هو ثمرة إيمان حي، ينبض بمعرفة الله 

وتقواه، ولهذا فإن الأخلاق الدينية أقوى تأثيًرا من الأخلاق المدنية، لأنها نابعة من وازع داخلي لا رقيب 

خارجي.

.www.anisie net الأخلاق أهميتها وفوائدها: موقع إسلامي  (((
)))  سورة الأسراء، الآية: ١٦.
)))  سورة فصلت، الآية: ٣٤.

)))  الأخلاق في السنة النبوية: ٣١.
)))  المصدر نفسه: ٣٥.

)))  الأخلاق في الإسلام: ٢٤.
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ڱ ڱ    ڱ  ژ  أثنى عليه ربه بقوله:  النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من تجسدت فيه مكارم الأخلاق، وقد  وكان 

ں ژ)1(. ومن عظيم أخلاقه أنه ما كان يثور لنفسه، ولا ينتقم لمظلمته، بل يعفو ويصفح، ويقابل الجفاء 
بالرحمة، والغلظة بالحلم.

وقد رُوي أنه عفا عن الأعرابي الذي جبذه بردائه، وعن من اتهمه في القسمة، وعن من اتهم بني المطلب 

بأنهم قوم مُطلْ. وتلك مكارم لا تبلغها همم البشر، إلا من ترقى في معارج الإيمان.

أما الإمام الشافعي رحمه الله، فقد كانت له وقفات خالدة في الأدب والأخلاق، ومنها قوله:
بلســانهِ هُ  سرَّ أفشــى  المــرء  أحمــقُ إذا  فهــو  غــرَهُ  عليــه   ولام 

نفســهِ سرِّ  عــن  المــرءِ  صــدرُ  ضــاق  )2( إذا  أضيــقُ  الــرَّ  يُســتودَعُ  الــذي   فصــدرُ 

فهنا يوجه الشافعي بعدم إفشاء السر حتى لو ضاق صدره بذلك ووصف من يفعل ذلك بالأحمق لأن بعض 

البشر يلوم غيره بما يفعل هو. وبين أن الإنسان مهما نال من المكانات والناس والقوة والجاه والسلطان تبقى 

أخلاقه هي الحكم عليه وهي من تميزه بين الناس. بقوله أيضاً:
بفعلِــه الفقيــهُ  هــو  الفقيــهَ  ومقالــهِ إن  بنطُقــهِ  الفقيــهُ   ليــس 

بخلقِــه الرئيــسُ  هــو  الرئيــسُ  )3( وكــذا  ورجالــهِ  بقومــهِ  الرئيــسُ   ليــس 

فبهذه الأبيات يُلي الإمام الشافعي أن الخلُُق هو أساس العلم والسيادة، وهو المعيار الحقيقي لتميّز الإنسان 

بين الناس.

المبحث الثالث: المثل الأخلاقية في شعر الشافعي
المثل الأخلاقية في شعر الشافعي

الإمام  شعر  جسدها  التي  الأخلاقية  والمثل  القيم  أبرز  تمثل  رئيسة  مطالب  ستة  المبحث  هذا  يتناول 

الشافعي، وهي: السخاء والكرم، القناعة، الصبر، التقوى، الصداقة، والتسامح.

المطلب الأول: السخاء والكرم 

)))  سورة القلم، الآية:4.
)))  ديوان الشافعي: ٤٧.
)))  ديوان الشافعي ٥٧.
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يُعد السخاء والكرم من أسمى وأشهر المثل الأخلاقية في التراث العربي، وقد أولى الإسلام أهمية كبيرة 

لهذا الخلق الفاضل، لما له من أثر في بناء المجتمع وتوثيق روابط المحبة والتعاون بين أفراده. فالسخاء في 

المعنى اللغوي يعني العطاء بغير منٍّ ولا تكلّف، وهو من صفات الكرماء الذين يعطون بسخاء سواء من 

ناحية المال أو العطاء المعنوي.

وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الصفة الجليلة في مواضع متعددة، منها قوله تعالى: ژ ئې ئې 

ئى ئى  ئى    ی   ی ژ،)1(. مما يدل على أن الإيثار والمبادرة بالعطاء حتى في حال الحاجة نوع من 
الكمال الأخلاقي.

ويُروى عن الصحابة مثال جميل على خلق الإيثار، فعن أنس بن مالك )( حيث أُهديت شاة مشوية 

الإيثار  روح  على  دليلً  إليه،  عادت  ثم  بيوت  سبعة  على  دارت  حتى  لجيرانه  يهدّيها  بها  فرحل  لأحدهم، 

والتعاون التي سادت بينهم)2(.

والعلماء قسموا السخاء إلى نوعين:

سخاء في الدين، وهو البذل في سبيل الله من مال أو وقت أو جهد.

سخاء في الدنيا، وهو الإنفاق بلا بخل أو تقتير على غير سبيل العبادة، مع عدم التعلق بالمال أو التمسك 

به.

وقد عُرفت العرب قبل الإسلام بخصلة الكرم، حيث تنافسوا فيه وتزينت أمثالهم بحاتم الطائي وغيره 

من رواد السخاء، مما جعل الكرم قيمة عربية سامية مرجعها الأصل والسبق)3(.

ومن الألفاظ ذات الصلة بالسخاء منها: السيرة: وهي فرحه ما بين الأسرة من أسرار الراحة يتيمن بها 

وهي من علامات السخاء )4(.

والسرو ولين العود كناية عن الكرم )5(.

)))  سورة: الحشر، جزء من الآية: 9.
)))  أسباب النزول: ٣١٤.

)))  ينظر: ثمار القلوب في المضاف والمنسوب: 1/98.
)))  تاج العروس: ١٤/٤٦٣.

)))  ينظر: العين: 7/288.
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ومنها: واللهوفة وهي أن يُظهر الإنسان من السخاء ما لا يكون من طبيعته والفتوة والندى والمنهال، 

وكلها تدل على السخاء بألفاظ مختلفة ودرجات متنوعة)1(. 

• الشافعي والكرم:	

اليد، كان الإمام الشافعي نموذجًا فريدًا في السخاء، إذ كان يؤثر غيره على نفسه ولا  برغم قلة ذات 

يبخل بما يملك، حتى لو كان جائعًا. وقد وصفه الربيع بقوله: <ما رأينا مثل الشافعي في السخاء>، كما قال 

عمرو بن سواد: <كان أسخى الناس بالدينار والدرهم والطعام>)2(.

من المواقف التي تدل على سخائه العظيم أنه لما قدم من اليمن ومعه عشرون ألف دينار، وزّعها كلها 

قبل أن يدخل مكة، دون أن يحتفظ بشيء، وعندما نصحه أبو ثور بشراء ضيعة لأبنائه، رد عليه بأنه أنشأ بيتًا 

لإخوانه يتوارثونه)3(: وفي شعره عبّ عن جوده قائلاً)4(:
يومــي قــوت  عنــدي  أصبحــت  ســعيد إذا  يــا  عنــي  الهــم   فخــل 

ببــالي غــد  همــوم  تخطــر  جديــد ولا  رزق  لــه  غــداً   فــان 

امــرا الله  أراد  أن  يريــد)5(: اســلم  لــا  أريــد  مــا  واتــرك     

كان الشافعي يجود بما لديه دون أن يُظهر حاجته أو يطلب عوضاً، وكان هذا من تمام ورعه وزهده وعلو 

خلقه، فقد اجتمعت فيه مكارم العرب، وزاد عليها بهدي الإسلام وروح القرآن. )6(: 
طاويــا بــت  ولــو  بموجــود   أجــود 

  
يتــألم والحشــا  كشــحا  الجــوع   عــى 

رفقتــي بــن  الفتــى  أســباب  لمعــدم وأظهــر  واني  حــالي   ليخفاهـــم 

وهكذا كان سخاؤه نابعًا من إيمان صادق وزهد حقيقي، زاد عليه مكارم العرب وروح الإسلام.

)))  تاج العروس: ٢٦/٣١٧. دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفتوة: ٣/١٢. المحكم والمحيط الأعظم: 
٩/١٠٢. ينظر: تهذيب اللغة: ٦/١١٠ ١ وتاج العروس: ٣١/٤٨.

)))  توالي التأسيس: ٦٧.
)))  صفة الصفوة: ٢/١٤٥.

)))  توالي التأسيس: ٦٨. وديوان الشافعي: ٢٥.

)))  توالي التأسيس: ٦٨. وديوان الشافعي: ٢٥.
)))  ديوان الشافعي: ٦١.
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 المطلب الثاني: القناعة	

القناعة من المثل الأخلاقية التي حث عليها الإسلام، واعتبرها سببًا لغنى النفس وسعادتها، فقال النبي 

)(: <ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس>)1(. وهي حالة رضى العبد بما قسم الله له، 

والقبول بالقليل والكفاف.

وقد عرفها ابن السني بأنها الرضا بالقسم)2(، وذكرها العلماء كخُلق مركب يجمع بين الجود والعدل)3(. 

وقال ابن حزم: <القناعة فضيلة مركبة من الجود والعدل>)4(. كما أشار مصطفى السباعي إلى أن القناعة 

والطمع هما الغنى والفقر الحقيقيان. فالقناعة هي أن ترضى بما قسم الله لك في هذه الدنيا قل وكثر وتفوض 

القناعة قوله تعالى:  الكريم في الحث على  القرآن  أنه أرحم بك من نفسك. ومما جاء في  أمرك الله وتعلم 

ژں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ ژ )5(.

له  القناعة فصارت  الذي شكَا ضيقَ المكسب، فنصحت جيرانه  الطغاوي  أبو محرز  وقد رويت قصة 

سبب بركة في حياته.

فوائد القناعة:

أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه  لقوله )(: <قد  للفلاح والنجاح،  النفس الحقيقي، وسبب  غنى 

الله بما أتاه>)6(. وعلامة من علامات التقوى، طريق إلى محبة الله ومحبة الناس، لقوله )(: <ازهد في الدنيا 

يحبك الله وأزهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس>)7(.وقال الإمام الشافعي في مدح القناعة:

رأيتُ القناعةَ رأسَ الغنى       فصرتُ بأذيالها مُتمسك

وقال أيضًا:

فالغنى الحقيقي هو غنى النفس وعدم الوقوف بالأبواب واليقين بأن دوام الحال من المحال  فيقول)8(: 

)))  متفق عليه )٢( كتاب ذم الدنيا: ٣٦. وكتاب القناعة: ١١.
)))  القاموس المحيط: 977\.

)))  مختار الصحاح: ٣٥٣.
)))  مداواة النفوس: ١٣٩.

)))  سورة: النساء، جزء من الآية: ٣٢.
)))  رواه مسلم.

)))  المسلسلة الصحيحة: ج ٢، رقم ٩٤٤.
)))  ديوان الشافعي: 17.
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فيهــم ار  فلــم  الدنيــا  بنــي  إهابــه بلــوت  مــلء  والبخــل  غــدا  مــن   ســوى 
|

صارمــا القناعــة  غمــد  مــن  بذبابــه فجــردت  منهــم  رجائــي   قطعــت 

طريقــه في  واقفــا  يــراني  ذا  بابــه فــا  عنــد  قاعــدا  يــراني  ذا   ولا 

المطلب الثالث: الصبر

الصبر من القيم الرفيعة في الإسلام، وله مراتب متفاوتة، فالأعلى هو الصبر على طاعة الله، ثم الصبر 

عن المعاصي، ثم الصبر على أقدار الله المؤلمة، وقد شرح العلماء هذه المراتب بدقة.

ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئو   ئە    ئە   ئا   ئا   ژ  تعالى:  الله  قول  العلماء  وفسر 

ئۆژ)1(، وقال تعالى: ژ ۓ  ۓ  ڭژ)2(. أي أن الاقتصاص من الظالم جائز، لكنه 

مشروط بعدم تجاوز الحد، ومع ذلك فإن الصبر وترك الانتقام أفضل وأعظم أجراً، مما يدل على أن الصبر 

ليس واجباً في جميع الأحوال)3(.

وقال ابن القيم: <الصبر على الواجب واجب، وعن الواجب حرام، والصبر عن الحرام واجب، وعليه 

مكروه،  وعليه  مستحب،  المكروه  عن  والصبر  مكروه،  وعنه  مستحب،  المستحب  على  والصبر  حرام، 

والصبر عن المباح )4(.

وللصبر آثار عظيمة، فهو مفتاح الفرج وأساس تحقيق النجاح في الدين والدنيا، وقد عبّ الإمام الشافعي 

عن أهمية الصبر في طلب العلم والحياة بقول: )5(:

وفي مواجهة الشدائد:
معلــم مــن  الجفــا  مــرِّ  عــى  نفراتــه تصــرّ  في  العلــم  رســوب   فــإن 

ســاعة التعليــم  مــر  يــذق  لم  حياتــه ومــن  طــول  الجهــل  ذل   تجــرع 

شــبابه وقــت  التعليــم  فاتــه  فاتــه ومــن  لــو  أربعــا  عليــه   فكــر 

)))  سورة: آل عمران، الآية: 200.
)))  سورة: البقرة، جزء من الآية: 7.

)))  سورة آل عمران: الآية 200.
)))  عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين: ٢١.

)))  ديوان الشافعي: ٢٠.



899 العدد الحادي عشر

والتقــى بالعلــم  والله  الفتــى  لذاتــه حيــاة  اعتبــار  لا  يكونــا  لم   أن 

الشباب.  بالصبر والجلَد والحرص، لا سيما في مرحلة  إلا  يُنال  العلم لا  أن طريق  الشافعي  يرى  وهكذا 

ولذلك لخصّ شروط طلب العلم بقوله: )1(: 
بســتة إلا  العلــم  تنــال  لــن   أخــي 

|
ببيــان  مخــراً  عنهــا   ســآتيك 

وبلغــة واصطبــار  وحــرص  ذكاء  زمــان   وطــول  أســتاذ   وصحبــة 

أما الصبر في مواجهة الشدائد وانتظار الفرج، فقد حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد رُوي عن 

علّي بن أبي طالب)(، أن النبي )( قال: <انتظار الفرج عبادة>)2(، فهو مفتاح الفرج وسبب لحسن الظن 
بالله، ويترتب عليه أجر عظيم. وقد عبّ الشافعي عن هذا المعنى بقوله:)3(

الفرجــا أقــرب  مــا  جميــا  نجــا صــرا  الأمــور  في  الله  راقــب   مــن 

المطلب الرابع: التقوى

التقوى لغة: مأخوذة من الوقاية، وهي ما يُتَّقى به الشيء ويُصان به الإنسان من الضرر)4(.

أوامره،  باتباع  وذلك  وقاية،  وعذابه  الله  سخط  وبين  بينه  العبد  يجعل  أن  فهي  اصطلاحا:  التقوى 

والابتعاد عن نواهيه، امتثالًا وطاعة ومحبة لله وخشيةً له. وقد عُبِّ عن هذا المفهوم بقولهم: <تقوى الله هي 

عبادته بفعل الأوامر وترك النواهي عن خوف منه ورغبة فيما عنده، وخشية له سبحانه، وتعظيم لحرماته، 

.)5( .¹<)( ومحبة صادقة له ولرسوله

على  والحرص  والعبادة  الطاعة  هو  الرحلة  هذه  وزاد  زاد،  من  له  بد  لا  الدنيوية  رحلته  في  والإنسان 

النوافل، فبها يتقوّى القلب، وتثبت القدم، ويعلو الإيمان)6(.

والتقوى في الإسلام ليست شعاراً نظرياً، بل هي منهج حياة، وطريق نجاة في الدنيا والآخرة. إنها التزام 

)))  ديوان الشافعي: ٦٤.
)))  مسند الشهابي للقضاعي: ٤٦.

)))  ديوان الشافعي: 21.
)))  موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: محمد بن علي ابن القاضي الفاروقي الحنفي التهانوي )ت بعد 1158 

هـ(، تح: د. رفيق العجم، تحقيق: د. علي دحروج، مكتبة لبنان ناشرون - بيروت، ط/1- 1996 م، 501/1.
)))  التقوى ) تعريفها وفضلها ومحذوراتها ( عمر الأشقر، 2012م، ط/1، عمان، دار النفائس.: 90.	

)))  جامع العلوم والحكم:402.
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الفرائض واجتناب المحرمات. ومن أكرم  أداء  النبي )(، في  عملي بطاعة الله ورسوله، وسلوك سبيل 

أَتْقَاكُمْ﴾)1(. للتقوى مظاهر   ِ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّ ج حياة المسلم بالتقوى، لقوله تعالى: ﴿إنَِّ  تُتَوَّ الخصال أن 

ودلائل تُرى على سلوك المؤمن وسيرته، ومن أبرزها:

. تعظيم شعائر الله.               . ترك المنكرات والابتعاد عنها.

. بذل المال في سبيل الله.         . المداومة على ذكر الله.

. التواضع وحب الخلوة للتفكر.    . الحذر من الانحراف والزيغ.

• كذلك إقامة العمل والبعد عن الظلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالغيب واليقين 	

والإيمان التام بالآخرة)2(.

• تقوى الشافعي وورعه:	

لقد بلغ الإمام الشافعي مقام الإمامة في العلم والفقه، لا بكثرة المسائل فقط، بل بورعه وتقواه وصدقه 

في التديّن والعمل بما يعلم. فليس العالم من يدعو إلى الله نظرياً، ويهمل العمل بما يبلغه، بل هو من يُسد 

علمه سلوكاً وموقفاً. فإن لم يفعل، كان في علمه شَكٌّ أو ريب، ولا علم لمن شكّ فيما علِم. والتقوى الحقة 

هي أن يزكّي الإنسان نفسه بترك ما تهواه إلى ما يرتضيه الشرع، وأن يروض رغباته على محبة الله وطاعته. 

إلى  تجره  قد  التي  المباحات  بعض  عن  حتى  ويبتعد  الشبهات،  الإنسان  فيه  يترك  إذ  أعلى،  مرتبة  والورع 

مواطن الريبة والحرام)3(.

وقد تجلّت تقوى الشافعي في مواقفه وسلوكه، ومن ذلك ما رواه الربيع: أن عبد الله بن الحكم، أحد 

كبار علماء المالكية في مصر، قال له حين قدم مصر: <اجعل لك قوت سنة، ومجلساً عند السلطان تُعَزّ به>، 

فأجابه الشافعي: <من لم تعزه تقواه فلا عز له، ولقد وُلدت بغزة، وتربّيت بالحجاز، وما عندنا قوت ليلة، 
وما بتنا جياعاً قط )4(. فيقول الأمام الشافعي: )5(

منــاه يعطــي  أن  المــرء  أرادا يريــد  مــا  إلا  الله   ويأبــى 

)))  سورة الحجرات: من الآية ١٣.
)))  الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ٧٣٣. تفسير المراغي: ٠٧٠ الأساس في التفسير: ج ٩/٤٨٧. القواعد الحسان في 

أسرار الطاعة والاستعداد لرمضان.59/2. سیر أعلام النبلاء: ج ١١/٢٢٦.
)))  نوالي التأسيس: ٦٧.

)))  المصدر نفسه: ٩٧.
)))  ديوان الشافعي: ٢٤.
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ومــالي فائــدتي  المــرء  اســتفادا يقــول  مــا  أفضــل  الله   وتقــوى 

 

وقد عبّ الشافعي عن تقواه العملية بتركه لمجالس المنكر والنهي عنها، ولو كان أهلها من ذوي السلطة 

والصيانة،  والأمانة،  الديانة،  بأربع:  إلا  الرجل  يكمل  <لا  بالغة:  حكمة  في  الله  رحمه  ويقول  النفوذ.  أو 

والرزانة، وقال أيضا: <خير الدنيا والآخرة في خمس خصال: غنى النفس، وكف الأذى، وكسب الحلال، 

ولباس التقوى، والثقة بالله في كل حال>)1(.

 المطلب الخامس: الصداقة	

الصداقة الحقيقية تقوم على الصدق والإخلاص، وهي من الأسس الاجتماعية التي تبني المجتمعات 

الصالحة. وحذّر النبي )( من سوء الصحبة، ووصف الجليس الصالح كالطيب، والجليس السوء كالنافخ 

ي صديقاً. وإذا كان المعنى اللغوي يدور  في الكير، والصديق هو الخليل الذي صدق في ودّه، ولذلك سمِّ

حول الصدق في المحبة والمخالطة، فإن المفهوم الإسلامي للصداقة يرتكز على الصدق بمعناه الأشمل، 

فالعلاقة صحيحة تُبنى على أساس من الصدق، وهو ما جعله الإسلام أصلاً في جميع معاملاته، وركناً في كل 

شعائره، وعليه يقوم صلاح الإنسان والمجتمع. وقد وصف القرآن الكريم المؤمنين بصفة الصدق بصيغة 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پژ)2(.  ژ  المبالغة، تنويهاً بشرف هذه الخصلة، قال الله تعالى: 

ولا يخفى ما للصادقين من منزلة عظيمة عند الله، إذ جعلهم في رفقة الأنبياء والصديقين والشهداء، وهي 

أعلى درجات الخيرية، ففي قوله تعالى: ژ ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  

ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ   ژ  ژژ)3(. 
والصداقة - في حقيقتها - ميدان أخلاقي واقعي، لا يقبل الزيف ولا يحتمل النفاق، وإلا تحوّلت إلى 

عبء اجتماعي خطير. لذا كان لا بد من أن تُبنى على شروط ومبادئ، أبرزها حسن الاختيار، والتحري عن 

حال الصاحب. وقد شبّه النبي )( الصديق بالجليس، وضرب لذلك مثلاً بليغاً، فقال: <إنما مثل الجليس 

الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير...>)4(، كما نُقل عن سيدنا على بن أبي طالب )( أنه 

)))  توالي التأسيس: ٦٦.
)))  سور الجديد: الآية ١٩.
)))  سورة النساء: الآية ٦٩.

)))  صحيح البخاري:  كتاب: البيوع، باب: في العطار وبيع المسك، رقم)2101( 3/ 63. صحيح مسلم: للإمام  مسلم، 
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قال: <أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان، وأعجز منه من ضيّع من ظفر به منهم)1(.

وفي المقابل، حذّر الإمام علي من أنواع من الناس لا ينبغي مصادقتهم، فقال: <يا بني، إياك ومصادقة 

الأحمق؛ فإنه يريد أن ينفعك فيضّرك، وإياك ومصادقة البخيل؛ فإنه يقعد عنك أحوج ما تكون إليه، وإياك 

ومصادقة الفاجر؛ فإنه يبيعك بالتافه، وإياك ومصادقة الكذاب؛ فإنه كالسراب، يقرب عليك البعيد، ويبعد 

عنك القريب>)2(.

فالصداقة ليست ترفاً اجتماعياً، بل هي من أعمدة الاستقرار النفسي، وسبيلٌ إلى طرد الهموم والكآبة، 

قال  ولهذا  الأجيال.  وتُربّى  الأعمال،  وتُنجز  المتماسكة،  الأسر  وتتكون  الصالحة،  المجتمعات  تُبنى  وبها 
المتنبي:)3(

بهــا صديــق  لا  بــاد  البــاد  يصــم شر  مــا  الإنســان  يكســب  مــا   وشر 

وقول الشافعي: 
تكلفــا يرعــاك  لا  المــرء  التأســفا اذا  عليــه  تكثــر  ولا   فدعــة 

راحــة الــرك  وفي  أبــدال  النــاس  جفــا ففــي  ولــو  للحبيــب  صــر  القلــب   وفي 

خليلــة يخــون  خــل  في  خــر  بالجفــا ولا  المــودة  بعــد  مــن   ويلقــاه 

بهــا يكــن  لم  أن  الدنيــا  عــى  صديق صدوق صادق الوعد منصفا)4( ســام 

فالمتكلف في صداقته لا يرضى عن نفسه ولا عن جليسه، ولو كان راضياً لانطلق بطبيعته دون تمثيل. 

وقد كانت العرب في الغالب لا تتكلف، بل تصدر عن سجيتها، فكانوا صادقين مع أنفسهم ومع غيرهم، 

إلا في لحظات ضيق أو مواقف استثنائية لا يقاس عليها.

 المطلب السادس: التسامح	

التي قامت عليها مبادئ الإسلام، وهو ثمرة من ثمرات الجود والكرم  العليا  القيم  التسامح من  يُعدُّ 

كتاب: البر والصلة والآداب، باب: استحباب مجالسة الصالحين، ومجانبة قرناء السوء، رقم) 2628( 8/ 37.
)))  نهج البلاغة - قصر الحكم.

)))  المصدر نفيه: ٣٨.
)))  ديوان المتنبي: ٢٧٤/.
)))  ديوان الشافعي: ١٥.
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المعنوي، وامتدادٌ طبيعي لخلق العفو والإحسان. والتسامح: هو>السماح والسماحة: الجود، وسمح سماحة 

وسموحة وسماحاً، ورجلٌ سمحٌ، وامرأةٌ سمحةٌ، ورجالٌ مساميح، ونساءٌ مساميح)1(..وقد وردت هذه 

السمة في الشعر العربي للدلالة على علو الهمة ونبل الخلق، فقال جرير:
غلب المساميح الوليد سماحة     وكفى  قريش المفصلات وسادها)2(

والمسامحة: المساهلة، وتسامحوا: تساهلوا، ومن روائع السنةّ النبوية قوله صلى الله عليه وسلم: <رحم الله رجلاً سمحاً 

إذا باع، سمحاً إذا اشترى، سمحاً إذا اقتضى>،)3(.

وإن لم يرد لفظ <سمح> صراحةً في القرآن الكريم، فإن القرآن استخدم ألفاظاً مرادفة تحمل ذات الدلالة 

من حيث الجوهر، مثل الصفح والإحسان، وكلاهما من أعمدة التسامح. قال تعالى: ژ ک  ک  ک  

ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ    ڳ     ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   
ې     ژ  تعالى:   وقوله  ژ)4(،  ۓ    ے   ے   ھ   ھ   ھ   ہھ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ    ڻڻ  

ې  ىژ )5(.
فالتسامح، كما يتجلى في النصوص، ليس مجرد صفة خلقية، بل هو مبدأ إنساني رفيع، يتجاوز حدود 

الأفراد ليصل إلى مستوى العلاقات المجتمعية والدينية والحضارية. فالإسلام في جوهره لا يفرض العقيدة 

بالإكراه، بل يدعو إلى حرية الاعتقاد والتعايش، ويرفض العنف الديني أو إقصاء الآخر المخالف. ومن 

واحترام  وحوار  تعايش  حضارة  بل  استئصال،  حضارة  يوماً  تكن  لم  أنها  الإسلامية  الحضارة  خصائص 

متبادل، ولذلك كان التسامح أحد أبرز معالمها، وقد دلّ على هذا المبدأ قوله تعالى: ﴿ادعُ إلَِٰ سَبيِلِ رَبِّكَ 

تيِ هِيَ أَحسَنُ﴾)6(. ونحاور بالتي هي أحسن )7(. دِلهمُ باِلَّ باِلِحكمَةِ وَالَموعِظَةِ الحسََنةَِ وَجَٰ

الدعوة، وهو ما يجعل الإسلام دين رحمة، لا دين قهر.ولئن كان  فالحوار بالحسنى أساس من أسس 

الإسلام يأمر بالصفح والتسامح، فهو أيضاً دين واقعي، يدفع عن نفسه إن تعرّض للهجوم، ويأمر بالسلام 

الشافعي عن روح  الإمام  الظلم، وقد عبّ  يَقبل  يظلم ولا  أذاه، لا  يده عمن كفّ  مع من سلم، ويكف 

)))  لسان العرب: مادة سمح.
)))  ديوان حرير: 91.

)))  رواه البخاري وابن ماجه والترمذي.
)))  سورة البقرة، من الآلية: ١٠٩.

)))  سورة البقرة، من الآلية: ٨٣.
)))  سورة النحل، من الآية ١٢٥.

)))  التسامح في الإسلام: ١٥.
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التسامح في أبيات شهيرة له، فقال: )1(.
أحــد عــى  أحقــد  ولم  عفــوت  العــداوات لــا  هــم  مــن  نفــي   أرحــت 

رؤيتــه عنــد  عــدوي  أحيــي  بالتحيــات    إني  عــي  الــر   لأدفــع 

أبغضــه للإنســان  البــر  محبــات وأظهــر  قلبــي  حشــا  قــد   كأنــا 

قربهــم النــاس  ودواء  دواء  المــودات النــاس  قطــع  اعتزالهــم   وفي 

فالشافعي يصف التسامح بأنه راحة للنفس وسلاح ضد العداوة، بل إنه يُظهر اللين لمن يبغضه، لا مداهنةً، 

داءً،  يكونون  قد  كما  دواءً  يكونون  قد  الناس  أن  يؤكد  كما  الاجتماعي.  للسلم  للشر، وتحقيقاً  درءاً  ولكن 

والقرب أو البعد عنهم يكون بحسب أثرهم، وهكذا، فإن التسامح في الرؤية الإسلامية ليس ضعفاً، بل 

هو سلوك نابع من قوة النفس، وعظمة الدين، ورفعة المبادئ.

الخاتمة
في نهاية هذا البحث المتواضع والجهد اليسير لابد من الوصول إلى نتائج تكون عصارة للجهد الذي قدم 

في هذا البحث وقد تمخضت هذه الدراسة عن النتائج الآتية:

1ـــ من أكبر الأدلة على عظمة هذا الدين، إخراجه عمالقة العلماء الذين جمعوا بين مختلف علوم عصرهم، 

وبين التواضع والزهد والتقوى، وعلى رأس هؤلاء الأمام الشافعي. الذي ترك لنا منارة العلم التي انارت 

درب السالكين.

2 ــــ تعدد المثل والقيم الأخلاقية في شعر الأمام الشافعي إلا أنني استطعت الوقوف على أهمها 

ـــــ عاش الإمام الشافعي في أزهى العصور الإسلامية، عصر الحضارة والعلم والمدنية، وتتلمذ على   3

أيدي كبار علماء الحجاز والعراق ومصر، كما تتلمذ على يديه المئات من علماء العلوم الشرعية والعربية.

4 ـــــــ  تنقل الإمام الشافعي بين مدن الحجاز واليمن والعراق ومصر، متزودًا بثقافاتها ومعارفها، مما أثرى 

تجربته العلمية والأدبية.

ـــــــ الأمام الشافعي مجيد، ورام ماهر، ومناظر نابه، وعبقري فصيح والثابت من  شعره لا يقل جودة   5

عن شعر أصحاب المعلقات والمشهورين.

)))  ديوان الشافعي: 19.
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6- ليس كل ما نسب للشافعي من شعر: شعر له في الواقع.

الإسلامي  الفقه  في  أو  النبوية  السنة  في  حجة  يكون  أن  قبل  اللغة  في  حجة  الشافعي  الإمام  كان   -7

وأصول الفقه، إذ أتاحت له إقامته في مضارب قبيلة هذيل الاطلاع العميق على اللغة العربية من أوسع 

أبوابها.
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